غزوة الإسكندرية 


( لاك/ا ه |١511‏ م( 


دون محمد بن قاسم النويرى المالى الإسكندرانى - المؤرخ المصرى - 
أحداث غزوة بطرس ملك قبرص . للإسكندرية (لاك/اه 1855 م) 
كا عاصرها . وتعتبر مخطوطتة النادرة « الإلمام بما جرت به الأحكام المقضية 
ق واقعة الإسكندرية ( مرجعاً فريداً اناك الحملة 20 . 

وليست صورة المخطوطة الموجودة فى دار الكتب كاملة . لكنها تكمل 
الحزء الأول من المخطوطة الأصيلة الموجودة فىبرلين ( رقم 11١‏ صنعوجنع11 27 





)١(‏ للمخطوطة صورة فى دار الكتب المصرية ( دق 8 ) مذكورة فى فهرسما ااتاريحى 
(ر ص بم ( ومن سئوات يعى المؤرخ المنعشرق إثيين كُومت 5 مذير الممهد السو تسرف للاثار 
المصرية بدراسة المخطوطة . وقد نشر فصلا من دراستة فى #جلة حمعية الآثار اليونانية الرومانية ى 
اسكندرية : 


مااع 06 وعكلتقه 165 أ طفمعاتكدة عل ععتعلط عل ع1530ه:0 12 الاقعوطمصمة وعع253 ومع[ سب 
2048 7.6 ملاظ .ععلاة .طععة 0 .1 .م505 ...58 .2 .عناوة 2 


نشر الأستاذ كومب منتذبات من الذطوطة فى مجلة كلية الآداب لجامعة الإسكندرية 
المحلد م . 

- وقد عى ببحث تلك الغزوة الأستاذ كاهله المستشرق الألمانى . ونشر طا ملخصا قحا فى مجلة 
معهد الاثار الشرقية الفرنسى بالقاهرة عام ه91١‏ . 


111 .وعوممدلة معمداء81 .معكملصدعهلاة سعطعاعء 2 اعغتصم جعل عطاممناكم 2 علطا : ولطهكز ‏ 
.ع0 عب[ .197-154 .م ,68 عمه'1' .ععصدعط .أكم1 .معاد 


) ( قام بدراسة ال #طوطة المؤرخان هير زوهن و كابيتا نوفتثى . 
5 .مفمعأكداآ دون .1 عماءط طععسك ممعملسصمععاة الذاتوطء1] ملآ : صطمم8 - 


11000 , 


نصتاءة8 .مفمعو دآ دمن .1 عماء2 طععسل هتملسدععاة مه مصتصعطم8 عالط : أع1مصمام )02‏ 
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الإسكندرية قُْ العصور الوسطى 


من الصعب الحصول على صورة كاملة لما كان عليه تخطيط الإسكندرية 
ف العصر العربى حتى العصر الأيونى . الرقم تما ذكره الرحالة عتما . 

كان للإسكندرية سور منيع تكتئفه الأبوات والأبراج . بى جزء كبير 
0000 يام حكم أخذدين طواون كحض عفنا + 

وكذلك عبى السلطان صلاح الدروخ الأيونى ومن جاء بعده من أحفاده 
00 ذلك الثغر عندما هدد الضداب: بيو البلاد ببجما مهم ضد دمياط ورشيد . 
و 6 سلاطين المماليك الأول ولا سما بيبرس جهود التعمير الحربية البى 
بدأها هؤلاء . 

وق عهد السلطنة الثانية للناصر مد بن قلاوون (١١1م)‏ حدث 

زلزال كبير أصاب مدرنة الإسكندرية ومنارها وسورها وحصوما . وقد ذكر 

المفرييرئ أن ها هدم فير ! الشدورق “كا تا واولعية ددنة وسبعة عشر تنج وان 
السلطان قد كتب لوالى الإسكندرية بعمارتها . فعمرها . 

ويفهم من وصف الزررخ النويرى - وهو من سكان الإسكندرية ‏ فى 
منتتصف القرن الرا رايع عشر أنه كان بحيط المدينة ثلاثة أسوار . أحدهما داخلى 
مما يلى البلد» وثانيها -خارجى يشرف على ما حيط بهاء والثالث بينهما . فقد ذكر 
ودو بصف موكب السلطان عند دخوله المديئة . . . إلى أن خرج من باب 
البحر الذىيلى البلد . . . « ثم سار وخرج من باب البحرالثانى ثم الثالث فشاهد 
البحر . . . » وكان هناك بين كل سور والآخر فيصيل يفصبل بينهماء كما كان 
الشوو 2 المطل على البحر أبراج وقلاع مشحونة بالعدد والسلاح زوالا تاشن 
تخفق عليها الأعلام. وكان للسور الخارجى أبواب عدة كان أهمها باب 
رشيد ى شرق المدينة . وهو المؤدى إلى الطريق المنبية إلى مدينة رشيدءوياب 
البحر وكان يواجه الميناء الشرقية » والباب الأخضر ء وهذان كانا فى شهال المدينة . 
وباب القرافة فى غربيها وكان لا يفتح إلا فى يوم الجمعة»وباب سدرة أو باب 
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العمود أو يات المبار قَْ جنوبها 2 وكانلت العادة القديمة إذا زار || السناطان 
المدينة أنقفك أبواعها وتلى عل الأرضن إلى أن برحل فبعاف تر كينا . 

وكان هناك خندق حيط بالسور من ناحيته الغربية عند الباب الأأخضر 
(باب الغرب )2 وكان قصر السلاح بالقرب من هذا اليباب» وهو قصر ذو قاعات 
كثيرة مشحونة بمختلف السلاح والعتاد الحرنى . وبالقرب من الباب الأخضر 
ضريح الشيخ ألى بكر الطرطوثى . وعلى مسافة اللخامع الغرنى أكبر جوامع 
المدينة ويجواره دار السلطان . 

كان للإسكندرية ميناءان كما هو الخال اليوم يفصلهما لسان طويل من 
الآرضن اتضلت .به دزيرة مثارة الاسكتدوية ‏ وكانت المتاء الشرفية: ف القرون 
الوسطى مخصصة لسفن المسيحيين » وإلىالقرب منها باب البحر والباب الأخضر»ء 
وقد عرفت هذه الميناء فى العصور الوسيطة حر الساسلة لأنه كانت له سلسلة 
من الدديد تغاق مهأ الميذاء : ىَّ الليل لخراسمهأ ومقاومة الاعتداء عامها . 

وم قف بعك يك رجال الآثار على وقع دار الضربت الح كانة 
بالإسكندرية ومثيلا بالقاهرة 

تلك دهم أسوار. الإسكندرية: الاسلامية وأرواميا إلى منتصف القرن الرابع 
عشر » ولكن خرب القبرصيون الكثير منها فى أثناء غارتهم . 

وف أواخر القرن الحامس عشر أمر السلطان الأشرف قايتباى ببناء حصن 
اكيز يعرفو متك إنذا له ببرح ق قايتياى: ووقف عليه الأوقا فى الخليلة» هما عى 
بتحصيالن الإسكندرية ورشيد ومعظم الثغور قَُ الديار المصرية والشامية ٠.‏ 
مم اهم بذلك السلطان 0 رى من 9 ش 
عشر ا 7 0 ا الألمنى 9 0 8 الا نج الاثية : 

١ (‏ )السور الشّهالى : 

0 على ؛ بأب المفتيديانت الاسبلاناد در أب المنكدالينه يأب الحمام 00 
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محتوى على باب الحوة ( القرافة ) . 

( ج) السور الشرق . 

محتوى على باب رشيد . 

( د ) السور الحنوى : 

وغل انك سر أن مرالتيع"العندز عيدب راتت المننووا حم رأقيةء نياك 
الصبورى ؛وقديماً كان يطلق على أبواب السورين الشرق والحنوبى -- أبواب 
ال 


فبرص ف القرن الرابع عشر 


حين ولى بطرس الأول عرش مملكة جزيرة قبرص »© بعل وفاأة أبية هوج 
ا رابع 2 عام 49مء كان :شان يتدفق حماسة او وتجيرش نفسه 
رغبة ملحة للانتقام من العيّانيين والمسلمين . وقد رأت فيه المملكة اللاتينية 
المعاصرة خير مجاهد يعيد للعالم المسبيحى سيادته المفقودة على الأراضى المقدسة . 

أما قبل اعتلائه العرش -- وهو أمير طرابلس ‏ فقد كان صاحب الفضل 
فى إنقاءفنة الست الى تالفت» من الفرسان المسحيية' القياث الذين فوا 
إل تخليضن.. الاراضق المقدسة وإعادتها للمسيحيين .وقد انضم إلى هذه الفئة 
فرسان الأهثم المسيحية . من فرنسا وإسبانيا وروما ولومباردى وألانيا وإنجلرا 
وسردينية . ولكن لما عجز هؤلاء عن الاستيلاء على بيت المقدس تحولوا إلى 
الدفاع عن قبرص الى كان المسلمون يهددونها بغزواتهم . 

وتتحقيقا لمذة الغاية اتفق الملك الشات: شرا ىق بحياة أبنه »ع مع أخيه 
وجان دى لوزينيان) اميه أنطاكية ومحافظ قبرص للتأهب والاستعداد . 
واستطاع الشقيقان مع زمرة من الفرسان أن يقلعوا على ظهر سفينة. مشحونة 
الماع فى عام ١49‏ . فلما وقف الأب على نبأ تلك اللغامرة غضب للغاية؛ 
وعمل كل ما وسعته الخيلة لإلقاء القبض على الخارجين » فوفق فى اللحاق يم 
والقبضن عليه وأمر باعتقالم فى حصن كيريتيا عقاباً لم . وقد حزن الملك العجوز 
مما عجل بوفاته ى ٠١‏ أكتوبر . 
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وكان من - كلمن أعوان الملك: الشان اثتان هن الأميدقاء اتسين 
للكنيسة » وهما فيليب دى ميز بير ( 5عونه346 46 منائط ) وبطرس دى توداس 
( مقصصمط1' عل عصسعاط ) اللذان أخيذا عل عاتقهما الدعاية لصن لم اميا 
المسلمين . وهكذا رأينا قبرص الصغيرة تقف وحيدة فى محيط النفوذ الإسلاتي» 
تدافع حراره لاسيراد بست المقدس 1 وم يكن متنظراً من أرشيقة أن تضطاع 
بدور الكفاح ضد المسلمين نظراً لحرج موقفها نحاورتها الأمارات الإسلامية 
وعلى النتقيض من قبرص الع كانت آم نظراً لموقعها البحرى ولضعف 
سيادة موسر البحرية ف ذلك الحخين : فإذا تزحمت النضال صكل المسلوية 
فلإمها تحظى بوقع متوسط بين الغرب والأراضى المقدسة يضعها فى طريق الحجاج 
المبيحيين فضلا عن مكانها التجارية الى جعلمها فى بحبوحة من اليراء . 

رأينا أن أخلاق بطرس وطبيعته كان لما أثر كبير فى تشكيل سياسته 
الحربية للقضاء على النفوذ الإسلاتى فى آسيا الصغرى ومصر ‏ ولأجل ذلك 
رأى من الضرورى أن ينشى” قاعدة عسكرية على الأرض الأسيوية ليتخذها 
تكأة لتحقيق مقاصده الحربية . وتشاء الظروف الحسنة أن يتجه «ليو» اللحامس 
ملك أرمينية طالباً نجدة ملك قبرص عندما هاحمه المصريون ثم الأتراك » 
ويعرص التنازل عن جور يجوس (() 0 بطرس لقّاء مساعدته للدفاع عن أرفدة 5 
ويرسل سفارة خاصة مؤلفة من روميين ثما ميشيل بسارار يس وكوستاس فيلستيس 
إلى الملك |الحديد 2 عام :”ل . وبعد مفاوضة قصيرة قبل الملك ما عرضأه 
عليه . ْ 

وق ه ١‏ ناير و ١‏ أوفد عدة سعن حر بية تحمل أربع سرايا من حملة 
القسى بقيادة فارس إتجليزى أمويه رودرت دى لوزيئيان (( ادم جور كوس 4 
وما إن وصلت الحملة حبى فتح الأهالى أبواب مديتهم وحلفوا مين الولاء 
المالكف بطرس : وهكذا وضعت فرص قدميبا عل +<زر أفيا الصغرى : 


1 حور فوس اد كو رشق كانت تقع على الساحل الحنوبى لآسيا الصغرى بالقرب من 
نعي أن فلن و نوكل لدو ريع : ْ 
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ولكن ما عم الآتراك بما حل" بالقرب منهم حبى فطنوا إلى مشروع قبرص 
المقبل » فبدءوا يتدبرون للدفاع عن باادهم قبالة الاعتداء المرتقب . 

وسرعان ما حل الآ لف بين الأمراء المسلمين بزعامة إبراهم بلك القرمانى » 
أقوى حكام الترك فى آسيا الصغرى فى القرن اأرابع عشر 22١‏ ومعه أمراء علاية 
وتيكى وأضاليا ومانافجات (") . < 

والمعر وف أنه كان من نتيجة هذا الحلف أن جمع الأمراء عدة سفن حر بية 
للهجوم على قبرص وكبح جماحها ولكن لم يقف أحد بعد على ما ثم من خطهم . 
قفن المؤكد أنه ممجرد أن وضل إلى الملك تطرسن أخيار .هذا الاستعداذ اتبجه 
أسطوله القوى واستولى به على أضا ليا على الشاطئ الحنولى لاسيا الصغرى . 

وبدا املك يتصل بفرسات. رودس لكن: مدرو بأر بع سفن حربية تعينه على 
حربه ضد المسلمين 0 9 ا قادة جيشه بأن يكونوا عل قدم الاستعداد الحرب 
المقدسة » وأعد لهذا اليش أسطولا كبيراً تجمعت سفائنه فى فاماجوستا . 

ووصل إلى بطرس سفينتان من اليابا واثنتا عشر سفينة من القرصان اللاثين . 
تضاف إليها سفن رودس الأربعة و "4 سفينة قبرصية وغيرها من جهات 
متعادة . فأصبح تحت إمرته أسطول كبير 2 من ١١9‏ سفينة . 

وفى يوم الأحد ١١‏ يوليه 151 أبحر الأسطول والحيش من ثغر فاماجوستا 
تحت إمرة الملك بطرس القائد العام للحملة ‏ وكان كل أمير على رأس رجاله 
فى سفهم الخحاصة ‏ من روديسيين وجنوبين وغيرم . وقبل إن أمير تيكى 
ودو صاحب أضاليا لما اشتبه فى أمر الحملة راسل المللك بطرس 
ليثى رجاله عن هدفهم ولكن لم تجد هذه التوسلات نفعاً. وى 
3 أغسطس 15١‏ نزلت الحملة فى مكان صغير اسمه تيتراميى بالقرب من 
أضاليا . وكان موقع هذا الثغر يشرف على الخليج الكبير المسمى باسمها وهى 


)١(‏ اضمحلت هذه الإمارة بالتدريج حى خضعت ف عهد محمد الثانى ( ١4510‏ ) ثم ضمت 
انا إلى الأميراطورية العماأية فى عهد بايزيد الثافى عام 1١48‏ . 

(؟) الدكتور عزيز سوريال عطية - الصليبية ى العصور الوسطى المتأخرة بالإنجايزية 
ص ه85" واطامش . 


هيل 
منفذ جيد لتجارة أسيا الصغرى فى الخنوب . 
ولا لم تكن حامية الثغر قوية وفيرة العدد فقد سار الملك إليبا بسرعة وأحاط 
بها جنده من كل جانب وضيقوا الحصار عليها ثما جعل أهلها يفكرون فى 
التسلم حقناً للدم المسفوك ‏ ففتحوا أبوابها واندفم الأعداء يجحافلهم إلى قلب 
المدينة 5 واسةوأوا عليها واستي دلوا حاميما باخرى فبرصية وعسن الماك )) حاك 
دق توونر إلا ا عل المدينة 1 ش 
وق 8 سبتمبر ١51١‏ اتجهت بقية اليش إلى علائية ثانية المدن فى 
الآهمية شرق أضاليا . وقد أسرع أميرها فى تسلم مقاتيح المدينة إلى الملك حقناً 
للدماء . . . وهكذا سلمت بقية المدن الصغيرة وقبل حكامها االحضوع 
وانبت الحملة وعادت السفن إلى ثغور قبرص كنا وصل الملك بطرس 
إلى عاصيخة ليقوسية حيث فو بل بالحفا أوة 7 ولكن م كاد يسشسحب عظم 
اسحيث ن القبرصى من تلك الثغور حى د بعص الأمراء المولجية جمعول 
كلممهم 7 أ اليا . وبدعوأ فعلا فى عا . واستطاع الحا كم القبرصى 
ورجال ح ده مقاومة المهاحمين ملة طويلة حى وصلت إليه النجدات من 
الخزيرة قُّ مابو ؟ م١‏ واستيدل (ورحاك د وريز م آخخر حو حان 
دى سور ) 0 البحر القبرصى ات وقد اذل هذا التدابير الخازمة فهاجم 
ثغر دييره ة وحرقها رن حاميمها وأمر بإصلاح أسواق أضاليا وزادها منعة لمقاومة 
أى اعتدذاء قف المستقبل : 
استأنف أمير تيكى وعلائية هجومهم على المدينتين برأ وخراً بغية استردادهها 
شتعلت الحرب عنيفة بين الخانبين . ولكن لم يضادفا غير المزيمة والانسحاب 
ولخيراً وضع الأمراء خطة لمهاحمة اللحزيرة القبرصية لما علما بسفر الملك إلى 
الغرب وانتشار الوباء فى الحزيرة » واستطاع محمد ريس أن يشن عدة غارات 
على مقاطعة كار باس فى قبرص وعاد محملا بالغنائم والأسرى إلى آسيا الصغرى» 
ولم يعردد فرانسسكو سبينولا الوصى على قبرص فى الانتقامء فأعد أسطولا قاده 
إلى مياه المسلمين » بيد أنه مات فى إحدى المعارك وكانت خسائر محمد ريس 
ا 
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فادحة للغاية يه ولم يستطع العودة إلى شواطئه فقصلد طرابا س الشام واسة جد 
بَأميرها : 

وى ذلك الحين ثامر الجنويون ضد قبرص فلم لم تستطع هذه أن تنتقي من 
المعلمية ٠‏ وبالرثم من ذلك استمرت أضاليا فى قيضا حبى عام ١/8‏ لما 
ضعفت سطوة قبرص عل أيام الملك بطرس الثابى الذى فقد كل ممتلكاته فى 
أسيا الصغرى . 

قام بطرس الأول يجاهد للمرة الثانية فاتصل بجميع ماوك وأمراء الدواة 
اللاتعة المحة يسأهم العون لتحقيق أحلامة فى القضاء على المسلهين وليعبئوا 
كلقوا 3 باسة الحطر الذى م«هدده . ولتحقيق هذه الغاية غادر قبرص الاتصال 
شخصياً +بؤلاء وقضى ثلاثة أعوام متنقلا من دولة إلى أخرى . وق كل مكان 
حل فيه كان يبحث عن منجدين عدونه بالمال والرجال والسفن والسلاح . 

قصد رودس و«البندقية ولبارديا وفيرونه وميلان وجنوة حيث قضى وقتاً 
طويلا يزيل سوء التفاهم الذى ساد بين جنوة وقبرص . ثم سافر إلى أفينون 
حيث كان يقم الباباءوانز الفرصة لمفاوضة الأمراء المسيحيين الذين كانوا 
يقيمون فيها وى طليعهم جان الثانى ملك فرنسا الذى كسبه إلى جاتبه . مم 
ارك البابا أوريان اللحامس الحرب المقدسة ضد المسلمين وكان ذلك ى ١5‏ 
أبريل . وبعد ذلك قصد الملك فلاندرز وبرابانت وألمانيا وبازل واستراسبورج 
وماينز وكواونيا ثم عبر الحدود الفرنسية وقصود باريز للاتفاق على الخطة الحتامية 
للحرب مع الملك جان الثانى الذى وعده بالمسير إلى الحرب فى العام التالى لمقاتلة 
المسلمين . ومن باريز اتجه الملك إلى روان وكاين لمقابلة شارل دوق نورماندى 
( شارل الحامس ) الذى 1 بعده بأد نجدة . ومن هناك قصد كاليه الى قر 
منها إلى إنجلترة لمقابلة ملكها أدوار الثالث الذى قدام إليه سفينة حر بية كبيرة 
وبعض الأموال . 

وعلى هذه الصورة لم يرك الملك ماكاً أو أميراً فى غرب أوربا إلا قصده 
لانترا اع نجدة منه فى سبيل تحفيق هدفه الذي . بل إنه قصد أيضاً بوائدة 
وامحر حيث إلى من ماوكها معاونة تامة “وأخيراً غاذ” إلى اليتدقبة التماخ هم مع 
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أعراتيا فما يتعلق بالتعاون البحرى . وى 3٠‏ يونية بارح البندقية وكان قد أرسل 
تعلماته إلى الوصى فى الخزيرة أعداد الأسطول القبرصى والإقلاع به لمقابلته 
ىق جزيرة رودوس . وكان هذا الأسطول الى 9 إعداده يشتمل على القطع 
الارة + 

م#م سفينةنقالة للخيول . 

٠١‏ 9 تجارية. 

١‏ م طراز الحمامة 

إلى غير هذه من السفن الحربية الى وصل عددها إلى مائة ويمانية سفينة . 

وقام الوصى على من هذا الأسطول بعك كك عين ( جاك دى نوريث 
توركوربلييه ) وصيا فى مكانه . 

صل الأسطول رودس فى 75 أغسطس وكان فى انتظاره الملك ورجاله 
فقوبل بأ لتكريم والتشجيع . ٠‏ وانضم أسطول رودوس لواقم فون أربع سفن 
جربية كنز ومائة:قاريين كبين: تنحت إفرة: فراءتوديراسكا .هذا إن حانت: أمطول 
0" 
ويتسبى إحمال قوة أسطول الأمم المتحالفة فى البيان التالى : 

6 سفينة من طراز محتلف ( اتفقت 0 المصادر على صحة هذا اأرة رقم ) 

وبات كل شىء عدا ف ١‏ كتووين ه5١‏ . م فيتلوت: وان المسين فى مويدة 18 

الحماسة بلغت ذروبها بعد اوتوفلة الل اننا ء استيلاء قواته على 0 وأضاليا . 
وفى هذه المرة اتجه الأسطول القبرصى إلى الإسكندرية ثغر مصر . 


كان يغشى مصر فى ذلك الحين الاضطراب والفساد وتعمها الفن 
والفوضى . وكان على عرشها سلطان طفل لم يكد يباغ الحادية عشرة من مره 
فو الناطاة” الك الأقرفه :شعيان . :وكان ٠‏ يتيك الأمر دونه الأمير يابغا 
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العمرى الحاصكى . وكانت جهود هذا الأمير مصروفة كلها لمقاومة منافسيه 
من أمراء الدولة الآخرين . وتشاء الظروف أن والى الإسكندرية وهو الأمير 
صلاح الدين خليل بن عرام كان متغبياً ع ن الإسكندرية يؤدى فريضة الحج . 

وكان ينوب عنه أمير آخر أقل منه درية ة وأضغر مرتية هو الأهير جنغرا . 


الاست لاع عل الإسكندرية 


وضع مللك قبرص خطة الحملة على إسكندرية وعاونه فيها اثنان من رجاله 
انخلصين هما ييير دى توماس وفيليب ميزييرس » وقد أحاطها الثلاثة بسرية 
كاملة حى غادروا رودس وذلك خحوفاً أن تتسرب إلى رجال الوحدات الإيطالية 
المشركة فى الحطة . ذلك لأن حار بمهم للمسلمين ستؤثر على علاقامم التجر بة 
مع المسلمون. 

وف يوم السبت الموافق 4 أ كتوبر ١58‏ امتطى اللحنود سفهم ووقف 
انس دق توماس ) بين رجال السفينة الملكية مخطب فييم عن هزايا الحهاد 
المقدس . ولا انهى من نخطابه علا صياح الحند والبحارة 0 و « لتعش 
ولد ن أورشلم وملك قبرص. . . والويل للمسلمين الكفار ! . . .) 9 أعطيت 
الأوامر لقباطنة السفن للاتجاه لجا أسيا 0 يصاوا إلى الحزيرة 
الصغيرة كرامبوزا الى تقع القرب من رأس خلدونيا شرق ميرة فى خليج أضاليا 
كانت هذه هى الحطوة الأو لى البى أذيعت من الخطة العسكرية العامة 
ومن هناك تغير اتجاه السفن واتخذت طريق إسكندرية . 

استغرقت الرحلة إلى المياه المصرية نحو خسة أيام شبت فى خلاها عاصفة 
هوجاء فبععرت السفن شرقاً وغرباً . لكنها عادت إلى التجمع قبيل الوصول 
إلى الإسكندرية فى يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر . 

وهنا ينبغى أن ذلى الضوء حول الأسباب البى اختبرت من أجلها الإسكندرية 
كهدف للحملةء كما يتبغى أن نسرد هم الحوادث الى أفضت إلى هذا الاعتداء . 
ولأجل ذلك نرجع إل الاسيانت الى بسطها محمد بن القاسم بن محمد النويرى 


وف 
السكندرى صاحب مؤلف الإعلام بالأعلام فما جرت به الأحكام والأمور 
المقضية فى واقعة الإسكندرية» وكان مقما فى هذا الثغر خلال الحملة!' . 

تلك هن الأسبات: اليعة الى اذتكرها النوير 

الأول - أن السلطان صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك النا 
قلاون سلطان الديار المصرية والشامية وغيرهما منع دواوين النصارى فى 
عام وه ه ( اه "1 م) من الديونة»وأن أحداً منهم لا يكتب بديوان إلا إن 
أسلم . ومن بى على نصرانيته يلبس نحشن الثيا اب ء وأن تقصر أكامهم وأذياهم 
وتصبغر 3 ويركبون الحمير على شق واحدة وكذلك ساير النصارى 
فامتثل إذ 

قيل إنه لما ولى الملك بعد موت أبيه عرش قبرص أرسل إلى السلطان 

الملك الناصر حسن يسأله أن يرسل له بالتوجه إلى صور بساحل الشام ليجاس 
على عمود بها كعادة كلمن تملك جزيرة قبرص ليصح له نفاذ حكه فى رعيته» . 
فاحتقره السلطان ومنعه الدخول إلى صور . 

الثالث - أنه أتت إلى الإسكندرية فى شوال ههلا ه ( 18517 م ) سفينة 
عليها قراصنة من الأفرنج وعبثت فى الثغر كنا خطفت ما قدرت عليه بين 
المينائين الشرقية والغربية» ثم اشتبكت مع مركب تركية قادمة إلى الإسكندرية 
وعايها بعض التجار المسلمين ومعهم بضائعهم فهاحمنها السفيئة المذكورة وقاتلت 
من فيها إلى أن خرج رماة المسلمين ى القوارب لهنعوهم من النزول إلى البرء 
واستطاعوا إبعادهم إلى خليج السلسلة حيث أرسيت بالقرب من الباب الأخضر 
5 بدأوا يحولون بيناً وثمالا . . . فاتصيل الآمير سيف بلاط نائب السلطان 
بإسكندرية بقناصلة الفرنج المقيمين بها للوقوف على أمره هذا السفينة ومعرفة 
سبب جولتيها فى المياه المصرية - فعلموا ممن كانوا فيه أنهم بريدون أكلا وشراياً 
م يرتحلون . فأرسل لم مأكولا وقرب ماء ‏ فأخذوا القرب عائها وكانت نحو 
الحمسين قرية وتناولوا وا الطعام ».وق أثناء. ذلك جاجدو مركياً قادمة م١‏ ن الشام 
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فوثبوا عليها واستوأوا على ما فيها من البضائع وألقوا رجالا فى خليج أبو قير 
ومضوا بها ولم يراءوا حق الإ-. عاذ ا عدر وسقرا . 
الرابع - هجم قراصنة عزاب ( سفينة ) على الحزيرة المقابلة أرشيد وأستروأ 
خمسة وعشرين من سكاها ما بين رجال ونساء ثم حدثت معركة دموية بين 
القراصنة وأها الى الحزيرة انمهت بفرار المعتدين . 
الحامس ‏ فى فجر /ا؟ شعباكن 55١‏ ه ١١(‏ يونية 151 م) وصلت 
ثغر 7 قبر ثلاثة أغرية ( سفن ) وأسروا 55 نفراً من المسلمين ما بين رجال 
ونساء وصبيان واختطفوا غناتم كثيرة ومضوا بها إلى ساحل صيدا بالشام افتدتهم 
منهم المسلمون وعاد الجميع ل قرفو 
السادس - كبرت اعتد'ءات القراصنة المسيحيين على ثغر أبو قير وكان 
يعاومهم جواسيسهم وقد أدى ذلك إلى اشتياك الأهالى بالمعتدين والانتقام منهم . 
السابع - ما فعلته عوام المسلمين بالإسكندرية بقتلهم بعض من : من 
الينادقة . 
تلك هى أده الاموات الى ع اذ كرها النويرى والى <ددت علك قبرص لتدبير 
حملته لغزو مصر . 
وقد وجه جل عنايته الاستيلاء على عروس البحر المتوسط . فقد كانت 
أهم منفدذ لتجارة الشرق فى ط ربقها إلى الغرب؛ إلى - جانب أهم يا الاسةراتيفية: 
وبالاستيلاء عليها يصبح صاحبها مسيطراً على ثغرها العظم وحصونها المنيعة 
وكافة طرق المواصلات البحربة فى شرق البحر المتوسط . وفيبا سب الطيع إعداد 
جيش كبير يتجه إلى القاهرة عاصمة الشرق الإسلاتى ويستولى علما . 
ويقول النويرى : إنه كان للملك بطرس 7 7 ون فى الإسكندرية 2 
عدونه بالمعلومات أولا بأول وسهم شمس الدين بن غراب الكاتب فى ديوان 
الإسكندرية وقد قبض عايه فم بعل وقطع جسمه 0 شقين ويقول أيضا النويرى : 
إن الملك المذكور استطاع او بنفسه إلى اسكندرية فى زى تاجر وإن 
شمس الدين رافقه ى خلال اطلاعه على أسواة الثغر وحصههمها ومواقع الضعف 
فياك 


ال 

وكانت للمللك عدة مزايا يمتاز بها فد كان حاكم الإسكندرية عند وصول 

الحملة هيما قلنا ‏ غائياً عن المدينة يؤدى فريضة الحج وهو خليل بن 
صلاح الدين بن عوام )١١‏ 1 

9 كانت حامية الإسكندرية ضعيفة للغاية وقليلة العدد بالنسية إلى 
فترة الأمن والطدوء الطويلة والتى مرت بها بدون أحداث تذكر . فضلا عن 
إهمال خصوها منذ استتب الحكم الإسلاتى فى مصر . وكان النيل فى فيضانه 
العالى ما تسبب عنه عدم الإسراع فى إرسال النجدات العسكرية من القاهرة . 

. هذا علاوة عن أن الأحوال العامة فى البلاد المصرية لم تكن على ما يرام . 
فقد كانت شخصية السلطان ضعيفة لا تصلح أزعامة اللجهاد والنضال . كان 
السلطان شعبان ولداً يافعاً يتصرف فى أمره الأمير يلبغا ويوجه أمور الدولة كا 
شاءت ماربه الشخصية . 

وإلى جانب كل هذه العيوب فى الإدارة المحلية كانت عيون الفرنج من 
قناصل وتجار فى كل مكان ولاشاث أن هؤلاء أمدوا الملك بطرس يما ابتغى 
الوقوف عليه . 


وصول حملة قبرص 


شرل الترير الات كيرف إنه لما علم بظافر الفرنج بالإسكندرية اختلط بهم 
معرفة لغتهم بعد أن تزيا بزهم وتوصل إلى الملك القبرصى وصار من حملة خدمه 
فاختلس أحد مهاميزه الذهبية واحتفظ به إلى أن باعه بثلاتمائة رام ا 

انالف افترمن: اسطراه فى يوم اللحميس 5١‏ من المحرم سنة 751 هم 
(9 اكتوبر )١58‏ فأرسئ بحذر ىق خليج السلسلة حيث الميناء الغربية 
للإسكندر ية . وكان فى استطاعته النزول إلى البر ولكنه أجل ذلك إلىاليوم التالى. 


02 


اعتقد أهالى الإسكندرية أن تلك السفن كانت لتجار البنادقة الذين يأتون 
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تارم على جارى عادتمهم كل عام . فلما لم بدخلوا الميناء بات الناس فى خوف 
كذيك ورتهوا بمححهون وكان. للق قد أرسل منفينة للاستكشاف» ولك :ولت 
راجعة تحت وابل عنيف من سهام الاسكتدرقيف.. يدا المنده ير كيون أسوان 
الخصون لضرب اللمعتدين . 

وتجمعت سفن العدو فى تشكيل القتال وجاء الليل . فأوقد الحند المصابيح 
لإضاءة الحصونء ولكى لا ينتفع المهاجمون بستر الظالام فتتسرب جموعهم نحو 
الشاطىء فرادى . 

وف يوه الجمعة ٠١‏ اكتوبر بدأت حموع كثيفة من الآهالى تغادر المدينة 
متجهة إلى جزيرة المثارة ٠‏ ثم فى ذهول فقك بوغتوا بهذا الهجوم الغادر بينا كان 
تجارهم منبمكين فى البيع كعادتبم غير عابئين بما يحفيه العدو لم . وهكذا نراهم 
قد احتشدوأ ق وجوم مستهدفين للموت . وقد حمل بعضبهم سيفه وترسه ومسهم من 
معه ليله وقوسه ومنهم من معه رمحه وخنجره . ٠.‏ ومنهم من ليس عليه سوى ثوبه 
الذى يستره . . وبعضهم لبس الزرد المنضد وبعضهم من هو عارى مجرد . 
وصار العوام يشتمون القبرصى ويسبونه بكل لفظ قبيح والعدو صامت يتحفز . 

وعند وضوح شمس الدمعة أقبل العربان من كل صوب ليس مع كل 
واحد منهم غير سيفه ورمحه أو قوسه . 

قلنا إن حاكم إسكندرية خليل بن صلاح الدين بن عرام كان غائباً 7 
مقر منصيه يؤدى فريضة الحج . ولم يكن وكيله النائب من اللحبرة أو الدراية 
يسيطر على الموقف اللخطير ولهنع تجمع الأهالى أو حشدهم فى داخخل الأسوار أو يأمر 
الحند بالصمود فى الحصون لإ-حباط عملية نزول العد.و إلى البر والمقاتلة من جلف 
الأسوار ليفطن العدو أن خلفهاحامية شديدة المراس . إلى أن تصل من القاهرةالنجدات . 

وكان نائب الخاكم كذااق عت اطيقرة حدق امبر عكرة جح فيهقا هذا 
جاهلا اسمه « جنفرة » وكان الموقف سير سرعة من سب إن ا وتقدم 
تاجر مغربى اسمه عبد الله يقترح على هذا الوكيل بأن يعمل على دخال الأهالىى 
داخل المدينة المسورة لكنه لم يعن ببذه النصيحة وقال له:« لست أترك أحدأ من 
الفرنج يصل إلى الساحل ولو قطعت منى الأوداج) ولكية أمر أن تيك الأ يوان 
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الثلاثة وتوصد بالحجارة والمونة . حدث كل هذا بينًا وقف حشد الأهالى يصيحون 
فى أوجه المعتدين . 

م تقدمت سفينة كبيرة ( غراب ) بعد ساعتين نحو البر لنزول من بها م 
الحند . فتصدت للا حماعة من المغاربة وخاضوا ى الماء الضحل ق مهاولة يائسة 
وناوشوا من فيها ودسكوا الغراب بأياءيهم وطلبوا من الزراقين النار ليحرقوه فلم يأت 
احد بشرارة» وذلك لقلة اهميئهم ماهم وغفلتهم . لابكوساو + بالنار فرموا بمدفع 
فيهنار هز يله فوقعت الماء:وانطفات . والتحم المغا ربة جندالعدو وضر بوهم بالنييوفف 
ولكن تغلب العا.و عا بهم . ودخل الغراب السساحل وتبعه آخر كان يربى من فيه 
بالسهام . فلما دخل البر تتابعت الغربان داخلة من أما كن متفرقة فنزلت الفرنج 
سريعة من سفنها بخيلها وجندها . وتم كل ذلك فى صباح يوم الجمعة» وكان أول 
النازلين من العدو ١‏ آمية الثالث » أمير جنيف الذى التف به حموع الم.لمين 
ولكن أنقذه منهم سيمون دى نوريز وجان دو مورف . ثم 1 املك قفوه 
الأمراء . واتجه آخخرون إلى الميناء الحديدة وهاحموا مؤخيرة المصر ين . وعلى هذا 
السرى هيان: لحتو من ناحيتين واستعرت الملا حم فى كل ناحية فلم رأى الباعة 
ا محددة واحهوا :وأس هوا لمرلءوريك: يكوا ل . وكانت الفرنج مسربلة بالزرد 
والصفائح الخديدية واللخوذ اللامعة على رعوسهم وبأيديهم الم.يوف القاطعة أو 
القسى . وقد أبل 00 عرب بلاء حستا'ى قتال العدو حتى هزموا وأصيب 
( جنغرة ) برمية سوم ا انه 

كس.ب الفرنج المعركة وساعات قلائل وتكدست جثث القتلى أمام الأبواب 
ولم ينج أحد يحياته ممن كان ى خارج الأسوار . 

ولكن الأسوار ظلت موصدة ولم يصب 0 ب م بعد بالرغم من 
تحاولة المهاجمين لاقتحام الأبواب . وحيال ذلك رأى المللك أن ينجل عملية الاقتحام 
لليوم التالى ومنح راحة لقواته يستجمون ى خلاها لإعادة الكرة فى صباح الغد . 

وق أيلت ق ملحمة هذا الأبار حماعة من الأمرابطين 7 قْ 905 خار 
باب البحر بالخزيرة . فإنه لما تكاثرت الفرنج حول الرياط صار رماة ال 1 : 
أعلاه يرمون سهامهم على العدو فقتلوا من الفرنج حماعة حتى إذا نفدت سهامهم 
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مادوا إلى شرفات الرباط وصاروا ي,ادمونها ويرمون الصليبيين بحجارتها إلى أن نفدت 
حجارة الشرفات . فاقتحم الفرنج من الشرفات وأبادوا من وجدوه حياً من المرابطين 
كا أسروا نفراً منهم وأخذوه, إلى سفتهم . 

ندم جتفرا لأنه لى يصغ إلى نصيحة عبد الله ولكن ضاعت الفرصة ودب 
ال ملع ى قلوب الأهالى . 
مليكهم للاتفاق عل | سرك 9 كداتااءه ال ى شعين انتهاجها لخصار ييه واقتحام 
أهيوا رخا وتوزيع وحبات المتال المنتظر . 

وقام خا البارونات حبذ حمن الذفاء 0 دعل. العام وأوضح أن المدينة 
مشيعيه ة وحاميتها قوية ونه من الصعب بم توفر ( ليهم هن ٠‏ الحزد أن ك ابعوا 5 ير إلى 
القاهرة وبسيت المقدس 3 فليست ف طر يقهم حصدول يمتتعوك داخلها لو أحنيننا 
بنكبة . وقد وافق على هذا لرأى بعض البارونات . ولا انتهت المناقشة قام الملك 
خدطيم / حاول أن يتنهم عن رأمهم وتوسل 2" يهم أن يستمر وا ريك ف !قال المشروع 
المي الل لكا 1 ' 

واوا اتفق الرأى على ل ستيلاء عل المدينة عنوة باقتحام الاسوان وأمر 
الملك بع جائزة اليك فلورين ذهياً لذول من دصعل فوق السمور وملعحه حسواثة 
فلورين ذافن وثلا ممائة لما ليه . 

حرلءث 53 هلا ل السور المنيع 5-0 كان جنفره ورجاله ارم 
جهدهم للمحافظة على ما تبتى لم والدفاع إلى آخر رمق من حياتهم . 


الدفاع عن إسكددة 


جمع المصريون ( الإسكناءر يوك) ما لدمهم من قطع المدفعية والمشاة عند جزء 
السور المواجه للعدو فى جزيرة المنارة ‏ بين باب البحر ( كتنهم ممم ) 
والطر ف الغرب للمدينة . وأسرع جنفرا فدخخل الإسكندرية من باب اللحوخة » فأى 
بيت المال وأخذ ما كان فيه من ذهب وفضة وأخرجها من باب البر وأمر تجار 
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الإفرنج وقناصلهم وكانوا نحو خمسين فى الإسكندرية باللحروج والذهاب إلى 
ناحية دمنهور . وحين امتنعوا عن الخروج سلمهم إلى الخراس بعد قتل احدهم 
الذى امتنع بتاثاً عن تنفيك الأمر . 

العةدك المصريون لدى ازع الغرلى 0 ن السور عدك باب البحر حت وكان 
اق أنجزاء الور يواجه الخزيرة والميناء الهقدعة حيث حمل العدو أسطوله - 
وقى اعتير وا أن بفية أجزاء السدور منيعة وأمنة 0 حرق العدو عل اقتحامها . تحف 
رق ساف لماه علد تقلا واه الايد و فكانه ترضة الحهودية عورا بوهدان 
ا عي ود 3 هه ) 9 وذية ) جلو 
مانعان قوياك قَْ ومحه العدو 5 

ولكن كانت هناك ناحية ضعيفة 'ى سلل.لة الدفاع هذه ما سترى . 
وتختلف الرواية الإفرنجية عن رواية النويرى 5 اقتحام الموينة .رفول التوترف : 

أن الفرنج حمدوا إلى إشعال الحريق بياب البحر فلمأ حاولوا ذلك تتابعت 
علييم السهام من أعلا السور فقتل ن الفرنج جماعة . فحاروا فى أمرهم م رجعوا 
إل الميناء الشرقية فلم دوا ل عل البدز .ور فك بجوا إلى جهة ة باب 0 فأحرقوه 
ودخلوا منه» علاوة على مانصيوه هنالك من الام الحشب لاعتلاء قمة السور 
فلما رأتهم الم.لمون الذين على السور من البعد قد صعدوه وبينهم وبين الفرنج 
برج عال غير نافذ إليهم اتضح لم أ أنه لا فائدة من المقاومة وبدءوا ى الانسحاب 
أمام جحافل العدو الكثيفة . ففتل من لمن يلمين من أدركته الترع م مهم من 
خرج إلى البر . فلو كان ال.ور الذى يلى البحر حميعه معمرأ بالحند من جهة 
الديوان والصناعة .لمت منهم الإسكندرية . وهكذا يقول النويرى إن الهجوم 
الأول وجهه الفرنج نحو با بالبحر » وليس باب الديوان» وإن هذا اهجوم فشل ”ما 
ذكرنا . ولم يكن يحمى ما يلى الديوان حامية . كا لويكن أمامه أو خلفه خندق 
مدنت ولدذلاتك نجح ا مها حمون ؟ فى اقتحا مك وان مرعوا | يشعلون النا أر فيه للتخلص منه 
كنا أسرع الملك يحلق قنطرة على الحليج لكى لا تسل الإمدادات إلى ل ٠‏ 

وكان فرار أهل الإسكندرية من باب السرة وباب الزهرى وياب رشيد بعد 
زحام شديد . فنهم من أدركته الفرنج عند باب السسدرة فقتلته» ومنهم فزخ أمرئة 
ومرم من نزل من الور بوساطة الجيال والعمام كل 5 صعا.ك الفرنج على أعلا بأت 
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السدرة ونصبت عليه الصلبان ‏ وامتلأت الحقول بالأهالى ‏ ونبب بعضهم 
العوبان. أما الفرنج فقد استباحوا كل شىء ف المدينة . وقتلوا كل شيخ عاجز 
أو طفل رضيع وفتكوأ بالد.وة . وظلوا ينهبون ويغنمون طوال عصر يوم الجمعة 3 
آخر يوم الس.بت» واحرقوا الحوانيت والأسواق والفنادق والوكائل والمدارس والمس.اج 
وكذلك الدور. وقدر المؤرخ ميشو عدد القتلى من أهالى اسكندرية عشرين 7 

وبيها كان المللك بطرس على رأس جماعة من رجاله'ى طر يقهم حرق 
قنطرتين على اللحليج وقد غادروا باب السدرة فاجأهر كين من المصريين قوامه 
عدة آلاف من المجاهدين ونشبت معركة حامية بين اللخانيين جرح فيها الملك 
واستطاعت الجماعة العودة إلى قواتهم ركو أن محققوا مأر بهم . 

أمر الملك بتوزيع رجال الكراسة عنا, الأبوات وفوق الاشوالر لمقاومة أى 
هجوم مضاد ينبض به المصريين» وانصرف بعد ذلك للراحة ف أحد الأبراج ولكن 
م يذق طع الاستجمام . فى الليل تسربت قوه من الم.لمين إلى داثل المدينة بعد 
اقتحامها أحد الوا الحنوبية وقام الملك لتنظم رحى المعركة التى نشبت ىق 
خط البهار وانتّبت بعد قتال عنيف برد الإسكندريين عن المديئة . 


فظائع القير صيين قُْ الثغر 


بالغ المعتدون فى اقتراف الفظائع . فقد احرقوا فندق الكتيلانيين واللحنويين 
وفندق الموزه وفناءق المارسيليين 2 كسروا حوانيت الشماعين والباعة بعد نبب 
قياسر البزاز ين 07 ما فيها من الأوعية والأوانى . كنا مبيوا حوانيت الصاغة 
واخولوا ما فيها من ل وحلى . كذلاك مهدوأ حوانيتث الهما اش والنس. يس والخرير 
وغنموا ما فى الدور من الأموال والمتاع والفرش والمصاغ والبسط والأوانى النحاسية 
ونزعوا باب المذار وشبابيك إحادى القباب الى بالحزيرة» وأحرقوا سقوف الربط 
الى مها وكسروا قناديلها وقناديل المزارات» وأفسدوا قصور اللحزيرة ومقايرها . 
وصعدوا صومعة المدرسة النابلسية فوجدوا فيها حمال ين بن مشياءها مختفياً منهم 
مهأ . وكان ا كيرا ضعيف المقية . فأَلعوه على را رأسه من أعلاها كن الأرض 
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فاندقت عنقه فمات شبيدا . وقتلوا من وجدوه بالمم.اجد . وقتلوا الناس بالدور 
كلمانا كدر ارق بواككا نالك راكنا نمي وك نه الول تدع بالعنا كه م 
الإسكندرية إلى مراكبهم على الإبل واللخيل والبغال والحمير . فلما فرغوا من 
النبب وقضوا أر بهم من الثغر طعنوها بالرماح وعرقبوها بالصفاح فصارت مطروحة 
بالحزيرة والبلد . فهلكت وجافت فاحرقتها المسادون بالنار لتزول رائحة جيفها . 

ومن حسن الحظ أن الفرنج لم تصل أبديهم إلى قصر السلاح ١‏ قيل أنه 
احتوى ستة ! لاف سوم والافك السيوفت امح والمزاريق 00 وانلحوذو القنابر 
والزرد والزرديات والأطواق والقرقلات واس.واعد والركب والسءاقات والأقدام 
الخديدية والقسى الملولبة والأعلام والمدافع وقاذفات النفط وما 0 . . فلوعلمت 
به الفرنج لاحرقته سريعاً . وكانوا قد وصلوا إلى بابه فظنوه أحد أبواب المدينة 
وخافوا من كسر بابه مخافة أن يكون خلفه كينا يطبق عايهم . 

ولقد فال الشيخ الصالح أبق هيل الله عم كارمن التفر امل كور ويعرف 
باين قراجا ما يلى « كنت فيه بمفردى لا دغل الفر رج الإسكندرية . فأغلقت بأبه 
وقرأت حزب سيدى الشيخ الصالح 0 الحسن الشاذلى وإذا بالفرنج توا 1 
الزريية « دار السلاح ( فييم خيالة إفقاة :و كقف .ضعت أغك القصر فصرت 
أنظر اليم من شقوق حائطه . فطلع بعضهم على زلاقة بابه وصاروا يتشاورون ى 
أمره عو كن أعادوت لنفسى مكاناً أختى إن دخاوه لكن يت أن خرقوه 
فأهلك بالنار فوقفوا ساعة وتركوه ومضوا . فرأى أحدهم صبياً بالزريبة يعدو 
سريعاً عند معاينته . فعدا الفرئجى خلفه ‏ فلما اين به الصبى وقف باهتا 
من اتلحوف فضربه الفرنجى سميقه فتلى الصبى الضرية بيده اليسرى . فطارت 
إل الأرض 5 ضر به 52-6 على عاتقه فوقع على شفه الأعن مك القياة 
ومضى وتركه . وما مك التزول من القصر اليه خحوفاً من 2 الفرنج إلى 
الزريبة . فصار الصبى مطروخاً على ل إن امسا فيد ) 

وحرق الفرنج أبواب البحر الأول والثاتى وأبواب الاب الأخضر الثلاثة وباب اللحوحة 
وأحرقوا أيضاً دار الطراز والديوان بعد أن أخذوا مافى دار الطراز. كما أحرقواقلعة ضرغام. 


١ )‏ ( كان يعرف موضعه الو 1 
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وقك وصف النويرى ما اتأه الفرئج من فطائع ق فيض من الإسهاب ' 
ويما ذكره أن الفرنج كانوا يذيحون المرأة ويذبحون طفلها على صدرها . إلى غير 
5671121 لتم ط 11 ع لصم عنور عوتا 1516م عط 1ه بإأاعيي و عق »؟ 
عمط 01 عدء6ة 2 عمتدوعةفط تله عط ]1 .ععد عه عع مغ دوع" اتامط تاد لدج 
ر02305 جعمعة تلطه 25660[ ناته عط 01 دملخدمناءعه عط .ععومع جعمه مه 
صتيط 01 لصقط عط تعمطة 50 00تتعم 2 صستححمط عكتلوءم 10 عمتعوعماد 15 غ1 غم 


عطا - بإالمعم05م 20ة طالدع 1ه دهج[ امستاععة حد أكهم هد عنوموكتل للندى 
(! ).تعنص لد ععمعم ]0 معتسستامعء 0 عصوعكنه 


والآننوقك انتى الآمر. بالاتيلاء عل الاسكتدرية:. اسقذعن"' المملك +بطرض 
كافة أمرائه وبارونائه ورؤساء الحملة . لاجتاع ف اللتزيرة المشاورة فى الموقف 
لديل واتقدمكة: الأراف فق رأى الملك وبطرس توماس وفيليب ميزبير 
عدم الخلاء عن المدينة والعمل على بقائها فى يديهم بج وكان رائى الأغلدية وعللى 
رأسهم الفيكونت دى تورين معارضاً فقد أوضح للمجتمعين استحالة الدفاع 
عن المدينة ونم قلة ؛ بينا أبواب المادينة مهددة مجو م يقوم به الم.لمون وم كيرة 
وقد اتفق معه على هذا الرأى رجال الوحدات الاجنبية الذين كانوا مهدفون 
إلى الغنم ليت بها بهم قد حققوا مأر بهم بها استولوا عليه من النفائس وما تلفون 
ف المدينة. وف أثناء تلك الحوادث وصلت إلى الفرنج الأخبار بأن سلطان مصر 
يتقدم من القاهرة على رأس جيش كبير لاستخلاص المدينة . 

وما يثير الدهشة أن بعض أمراء اللحيش القبرصى انضموا إلى الرأى الثانى 
وعازضوا مليكهم . ورأوا إخلاء الإسكندرية والعودة على سفنهم .بعد ما امضوا 
سربعة ايام ينهبوك ويغتمولن وياسرون فقد بلغ عدد من أخذوه إلى سفهم خملرة 
آارف من الم.لمين والمسلمات واليهود والمسيحيين الشرقيين الذين وزع أ كترهم 
على ملوك الدول المسيحية» ولم يعد منهم إلا القليلون الذين افتدوا بالمال بعد 


مفاوضات عقيمة بين قبرص ومصر . 


١ ١‏ ( 7 ©0286 : تلإلأغة أدنزسرة مادم 


١ 


وأشتيرا. ران ملك قبرص وحفنة من رجاله المخلصين فى يوم الثلاثاء ١١‏ 
8 دوا أنبم لا يممتطيعون وحدهم تحقيق حلمهم الحميل . بل كيف 
ييا هم اتخاذ أى قرار وتنفيذ أى خطة والحند قد تخلوا عن مرا كزهم العسكربة 
وعادوا يحملون الغنائم فرحين » وقبعوا فى سفاهم بحت.ون و يتامر ون و يستعدون للعودة 
إلى جز يرهم : 


طلائع النجدة المصرية 


وبيها كان الفرنج يستعدون لركوب السفن كانت طلائع اليش المصرى 
على مقربة من ضواحى الثغر بقيادة الأمير كتبغا المصرى والأمير كندق وخليل 
ابن توسون فأسرع قباطنة الد.فن فى فاك الأشرعة والإحار من المياه المصرية دون 
أن يصييهم خطر من سذن المصريين التى أصابها التلف . 

ولقد كان من أهم أسباب تأخر وصول النجدات ارتفاع مياه النيل وانسيابها 
على أراضى الطرق» مما جعل رجال النجدة يتبعون طريق الصحراء الغربية إلى 
الإسكندزية . وهناك سبت آخر .يقول. بأن يلغا الخاضكن أتابك: الحيشن ب 
وكان مكروهاً من جماعة من رؤساء المماليك - اعتقد فى بادىء الأمر عند ما 
وصلت إليه أخبار الاعتداء من جنفرة أنها مكيدة مدبرة للتخلص من نفوذه 
بالقرب من السلطان وإبعاده إلى الإسكندرية . فتلكأ بضعة أيام حتى حت لديه 
الأنباء وشاهد بنفسه أفواج اللاجئين والماربين من الإسكندرية . 

وتشاء الصدف أن يصل إلى مصر صلاح الدين بن عرام حاكرم الإسكندرية 
عائداً من الحج. فأمر الأتابك أن يقصد الثغر فى الحال على رأس الحيش . 
فدخلها فى 5؟ ارم ( ١‏ اكتوبر )١1858‏ ونزع ما كان على أسوار المدينة من 
أعلام صلبان النصارى ونصب علما أعلام الخلون صن بطرلا الفرنج حصنا 
بالبحر ؛ فتيقن العدو أن النجدة وصلتالثغر . ثم رأى أن يتصل بالملك للاتفاق 
على إعادة الأسرى ومبادلتهم بالمسيحيين الذينى دمنهور . فأرسل فى ١4‏ اكتوبر 
مبودياً اسمه يعقوب فى قارب ويقص عليئا هذا الرسول أنباء مهمته قائلا : 


لما أرسلنى ل متو صلاح الدين ملك قير ص فتشى الفرئج 59 كتفوق 


١ 
واد عل راون 00 معهما سيفان مجردان أحدهما عن عينى والآخر عن‎ 
. شهالى ماشيان معى . فتتخطوا لى أر بعين غراباً ( سفينة ) ملصقة بعضها ببعض‎ 
وأنا أشاهد أسار 57 ية المد.امين واليهود والنصارى الزميين الرجال منهم‎ 
. والنسوة والإماء والأطفال والصبيان إلى أن وصلت إلى الملك ق آخر الغربان‎ 
وإذا يهاضي لرشية كير لطر رلك عيط ليا وتقان. ل1ب1ن] اهدر و‎ 
يعينه راهب وعن يد.اره آخر -- فلما أوقفؤى بين يديه . قال من هو هذا . قالوا‎ 
. رسول أنى من عند الأمير صلاح الدين بن عرام نائب الس.لطان بالإسكندرية‎ 
. فقام عند ذلك على قدميه . وقام تت الرهبان لقيامه 5 جلس الملك وجلسا مجلوسه‎ 
م قال الملك اجلس فجلست وإذا بين يدى الملك من نساء الإسكندرية خماعة‎ 
كبيرة حسان الوجوه  وعلى رأس الملك تاج من الذهب بأعلاه جوهرة مضيئة‎ 
وعليه الحوخ الرفيع المزرر بأزرار الذهت واللؤلؤ المنظو م . فقال لى فم ا‎ 
يقول للك نائب الس.اطان إن عندنا عانية وأن بعتن إفرنجياً بجا رآ أعطنا‎  تلقف‎ 
لم..لمين ونعطيكم فقال سام على نائب ال.لطان وقل له يكتب لنا كل واحد‎ 
منهم كتاباً بخطه الروى يعرفنا ا _ ابي وأسم مد وم كن الشين الوق م‎ 
. أ فإذا صح لنا ذلك علمنا أنهم بالحياة نفديهم بأسارى الإسكندرية‎ 4 
وما لنا إقامة إلا إلى غد العصر ونرحل . قال اليهودى فرجعت . وأعلمت نائب‎ 
» السلطان بذلك‎ 
فلما طلبوا الأسارى من دمنهور كان وصوام إلى الإسكندرية بعد قيام سفن‎ 
. العدو ورحيلها‎ 
- رحل الملك بطرس وبعد رحلة شاقة وصلت السفن إلى ثغرى قبرص‎ 
بماسول و فاماجوستا . م أقم احتفال كبير فى نيقوسية للابتهاج بالنصر الكبير‎ 
وتناترنت أنباء الظافر على جميع الدول المسيحية التى اشتركت فى الحملة . وبارك‎ 
. البابا هذا النصر المسيحى‎ 
ولكن قابلت البندقية قيمة هذه النتيجة بعدم الارتياح . نظراً لما قد يؤثر على‎ 
علاقتها التجارية عمصر » فاسرعت إلى إرسال وفد إلى السلطان للاعتذارعن اشتراك‎ 
بعض الينادقة فى الحملة . وطلب صاحب اليندقية من سلطان مصر أن يعفو عن‎ 


١ ه‎ 

هذه الزلة راجياً عودة الصفاء بين البلدين كنا كانت عليه العلاقات من مودة ‏ 

ولكن رفض السلطان الشاس رفضاً باتاً الاتفاق مع أب دولة مم ماران 

فى حالة حرب مع قبرص » وأصر على أن الصلح ينبغى أن مم أولا مع ملك قبرص . 
فعاد الوفد الى قبرص ليطلب من الملك فتح مفاوضات الصلح مع السلطان . 


العودة إلى إسكندربة 


لما دخل الأمير الأتابكى يلبغا اللخاصكى إسكندرية وشاهد ما آ ل أمرها إليه 
من الهدم والحريق والقتلى المطروحة بظاهرها ووباطنهاء حزن على ما أصابها وأصاب 
أهلها فى أيام عزه وحكه . فلام نفسه على عدم البقاء بها حين بلغه أن العمارة 
مجزيرة قبرص - وأمر حينذاك الأمير صلاح الدين بدفن القتلى . فدفنها - وأمده 
بالآموال لعمارة انا خرم تبان قاع داق العمارة وشق يدق ال ححا دنه السو 
الذى توصلت منه الفرنج إلى إسكندرية ‏ وهذا اللحندق الحديد كان محاذياً 
للموضع المسمى من داخل السور بدار السناعة وديوان اللحمس - ومجارى الآفنية » 
وصله بالخندق الأصلى ء أوله ساحل بحر الساسلة والباب الأخض إلى قلعة ضرغام 
فزاد من القلعة المذكورة إنى أن وصله بخليج الميناء الشرقية ‏ وكانت مياه البحر 
قدا تضرب ف السور إنى قرب قلعة ضرغام » ولذلك ترك المتقدمون ذلك المكان 
بغير خندق مانطرد البحر عن السور بعد ذلك فار ذلك المكان بغير خخندق )١(‏ 

وملخص القول أن الأمير صلاح الدين عنى بتحصين الإسكندرية بما شيده 
أو جدد بناءه من الأبواب والأسوار والأبراج لكى لا بحدث نكبة أخرى . وقد 
كوق على همته هذه بأن ولاه الأمير الأتابكى فى منصب شاد الدواوين « وزير 
الأشغال » وولى الأمير سيف الدين الأكر الإسكندرية ولكنه بعد أن أقام فيا 
سنة واحدة عزله من ولاية الثغر وأعاد إليه الأمير صلاح الددين . 


بسي 





(1) أقام الأمين المذكور. أبوات دان السداعة القرقية وأبواب: الذيوات وذ الباف: الأخفر 


المفارضات بين مصر وقرص 


قامت المفاوضات بين مصر وقبرص فى دور م فى الدور الأول ثبت من 
المحادثات العهيدية التى دارت بين المفوضين أن هناك بارقة ة أمل من النجاح وكان 
يرأس مندو بومصر الأتابكى يلبغا االخاصكى الوصى على عرش مصر فى عام 155 . 

وكان ملك قبرص قد صرف اللحنود الأجنبية من بلاده ولم يعد ينتظر أية 
هعاوذة خارجية تتأنى له من دول الغرب . وأرسل ثلاثة من الكتاليين عثلون قبرص 
لدى الم.لطان» وهم جان دا ألفونسو اليهودى المنتصرء وجورج ستيكا وبولدى 
بيلونيا ت .ولا وصضلوا كانوا محملوك أوراق الاغتاد واهدانا النفيسية ونزلوا فى اسكندرية 
ثم سافروا إلى القاهرة حيث استقبلهم الم.لطان ‏ وكان أول سؤال له أن طلب 
منهم رجاء سيدهم فى إعادة الأسرى الذين حملهم القبر صيون معهم . ولكى يبرهن 
الملك على حسن نيته أجاب مطلب الء.لطان بالموافقة وبعودة الأسرى على سفينة 
خاصة فى حراسة بول دى بيلونيا . وكان عدد الذينيقوا فى الحزيرة قليلا ؛ لأن 
الملك كان قد وزع معظمهم على الدول الغربية ‏ وكانت عودة الأسرى من 
قبرص دليلا واضحاً على إجابة الشرط الأول الذى طابه الم.لطان. كنا أعاد 
الحنوبيون ستين أسيراً كانوا عندها . ولا اتضح للسلطان حسن نية القبرصيين 
وحلفائه ماطل ف عقد الصلح النهائى . بالرغى من استمرار المفاوضات ووقفها عدة 
مرات فى خلال أربع سنوات . اعتدى فى خلالها قراصنة قبرص على سواحل مصر 
والشام » وذلك يقصد إرغام الد.رلطان على توقيع الصلح الماتى وتهديده بين حين" 
وآآخر . ومن المحتمل أن المماليلك كانوا يبدفون من وراء المماطلة إطالة الوقت 
ليكد.بوا الوقت» ولكى ينشئوا قوة 0 يحرزوا با لتر على خصومهم . 

وقد نشط الأمير يلبغا فى بناء بحرية مصرية. فأصدر تعلماته إلى جميع 
االحشابين فى الديار الشامية 0 ب 1 الأخمشا ب الصالحةء كنا ا رجال دور 
الصنعة بالعمل ليل نهار ف صنع السفن ار بية . واستطاع فعلا إعداد ماثئة 
وخمسين سفينة حربية ونقالة . 


١ 4 /‏ 
ولا لاحت نية السياطان شجع مالك فيبرص قرأصنته على الاعتداء على عببا 
السواحل الشاميةء ثم أقدم بىعام 5 بنفسه على رأس حملة نحرية اشتملت على 
5 سفينة شراعية و ١١‏ سفينة صغيرة و "ه سفينة حربية و "١‏ سفينة كبيرة . 
ولكن عصفت زوبعة بهذا الأسطول فأف.دت خطته ولم تصل إلا خسءة عشر 
سفينة إلى طرابلس الشام بقيادة فلوريمونت دى لزيار ونهب المدينة وعاد إلى 
فبرص ٠.‏ 
وك عام 1 ١‏ وصل إلى الماهرة وفك قبرصى د بك للمماوضة درئاسة ة جاك 
دى نوريز ولكن كان نصيبه الفشل وارتك غذاكا إل فام اوماد :وكات الرة أث 
ه وحمت طرابلس ثانية ى سبتمبر و هذه الغز وة انتم الطراباء.يون من القراصنة 
وأعطوهم دوسا اقاساً وتغليوا علهم . ة ركبوا سفنهم واتجهوا نحو ثغر طرطوسة 
بالشام 0 الما بنة وحرقوا اعفان كثيرة كانت معكة (صزناعة اسمن وأتلفوا 
مقادير كبيرة من القطران والحديد والمس امير 3 ألقوها قَْ البحر» ثم قصلوأ تغر 
اللاذقية واككن منعهم الريح الشديد والحصون الء.احلية » واستولى اللاذقيون على 
ثلاث سعن 9 الميثاء وقتلوا حارة ادوداها . 
و تنته حالة التوتر بين فبرص ومصر حى قتل بطرس الآاول على دك بعص 
أمرائه الذين ثاروا عليه وكان ذلك فى عام ١١59‏ . 
وق أول عام من حكّه خلفه بطرس الثالى (159--87) استمرت 
الاعتداءات على شواطىء مصر وبنفس الأسلوب الذى تبعه قراصنة سافه . 
وق يونية ١54‏ اعتدت أربع سفن تحت أمرة جان دى مورف على صيداء 
وطرطوسة واللاذقية » كنا اعتدى على الإسكندرية فى رابعة النهار وأرسلقائد إحدى 
اسفن إنذاراً إى الم.اطان ومطالته بالاتفاق النهائتى ولا كان االحواب بالننى اقتحموا 
الميناء القديم وهاحموا سفينة شراعية كانت آتية من مراكش . ثم اتجهوا نحو 
رشيد ولكن الريح العاصفة اتيم فلم ستطيعوا النزول إلى البر فغادروها قاصدين 
إنى صيداء وبيروت وتقاتلوا ثم عادوا إلى برقو 
واستمرت المديدات بين ع وخر موجهة ضد تُغور 000 
السلاطين المماليك » ولكن لم تكن الحالة الداخلية فى مصر صاللكة للانتقام 


١8 
فقد كانت فئة كبيرة من المماليك تعارض الأتابكى يلبغا ويشنون عليه عصا‎ 
. الطاعة . وانقسم رجال البحرية على بعضهم قسمين وانتهى الأمر بمقتل يلبغا‎ 

م يتحسن الموقف بلازداد سوءاً وارتكبت التجارة المصرية وضعض الإيراد» 
وأخخيراً اضطر الس.لطان تحت رزح الحخالة السيئة الى وصلت إليها البلاد إلى 
الدخول جدياً فى مفاوضة ملك قبرص . 

فنى 59 سبثمبر ١10٠١‏ وصل وفد المفاوضة المصرى إلى قبرص و بعد أسبوع 
كانت الموافقة على شروط الصلح قد مت وأعلن إخلاء سبيل الأسرى الإفرنج 
ق مصر و«الشام . 

ولكن لم ينس المصريون اللحراب الذى أصاب الإسكندرية من خصمهم 
اللدود « فبرص )4 واستمر سلاطين مصر يعملون على الانتقام وإنزال العقاب 
الصارم بأسرة لوزينيان ويحز 0 . فلما تمت لم العدة قاموا بضر بتهم وهزموا 
القبرصيين وأتوا علكها جانوس لوزينيان بعد معركة شير وكيتا . وهكذا غسل 
السلطان برسباى )١455-- ١5475 ١‏ هزعة الإسكندرية بعد أن استعد لها 
ودون أسعه بحروف لاعة على صفحات تاريخ مصر الإسلاتى . 

باءعت حملة القبرصيين أو الصليبيين بالفشل » فلم ينالوا هدفهم بالاستيلاء على 
الأرض المقدسة . ووقفت مصر تعد قوة برية وبحرية للانتقام والأخذ بالثأر . 
وتدرع سلطانها وحكامها بالصبر أعواماً طوالا. 

لقد أصيبت الإسكندرية 0 كبر ياؤها كعر وس البحر المتوسط كن 
أعاد السلاطين إليها رواءها بعد أعوام . 

لقد نهبها وخربها الفرنج الذين وفدوا عليها من الغرب فلماذا لا يكرن 
إصلاحها على يد الفرنج القاطنين فى الشرق الإسلاتى ؟ 

فا كاد السسلطان برسباى يقبض على ناصية الظفر حتّى أصدر مرسوماً 
سلطانياً عمصادرة أموال وممتلكات الفرنج والمسيحيين ف مصر والشام لإصلاح ما 
تخرب ق الإسكندرية. به . 


عبد الرحمن زكى 


